شرح كتاب " زاد المعاد " للإمام ابن القيم الجوزية(58) شرح فضيلة الشيخ أبي حفص بن العربي الأثري.
ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا. مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ. وأشهد أن لا إله إلا الله وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وأشهد أن محمداً عبده المَوْلِجِ، يعني خَيْرَ المَدْخَلِ وخَيْرَ المَخْرَجِ، بِسْمِ اللهِ وَلَجْنَا، وَعَلَى اللهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا. والحديثُ إسنادُهُ صحيحٌ. ثمَّ لِيُسَلِّمْ عَلَى أَهْلِهِ، يعني: يقولُ لأهلِ بيتهِ: السلامُ عليكم، أو السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ، أو السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ الخلاء، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين أنه كان يقول عند دخوله الخلاء: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ" وَالْخَبَائِثِ". من الخبث والخبائث: إناث الجن وذكورهم. وذكر أحمد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر من دخل الخلاء أن يقول ذلك. أن الرسول عليه السلام قال: "إن هذه الحشوش محتضرة، يعني يحضرها الجن، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ" الْخُبُثِ وَالْخَبَائِ ما رُوِيَ في الرُّخصة، وإن كان مُرسَلًا، ولكن هذا الحديث قد طَعَنَ فيه البخاريُّ وغيرُه من أئمة الحديث، ولم يُثبتوه، ولا يقتضي كلامُ الإمام أحمدَ تثبيتَه ولا تحسينَه. قال الترمذيُّ في كتاب العلل الكبير له: سألتُ أبا عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريَّ عن هذا الحديث، فقال: لاختصاص النهي بها، وليس بحكاية لفظ النهي. يعني هذا اجتهادٌ من ابن عمر رضي الله عنهما، وليس نصاً عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو معارضٌ بفهم أبي أيوب رضي الله عنه للعموم، مع سلامة قول أصحاب العموم من التناقض الذي يلزم المفرِّقين بين الفضاء والبنيان. للصحة يذكر اسم الله، يعني يذكر اسم الله. يُسمِّي، المهم أن يذكر اسم الله عز وجل. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لجابرٍ رضي الله عنه: "نادِ بوضوءٍ". فجيءَ بالماءِ، فقالَ: "خُذْ يا جابرُ فصُبَّ عليَّ وقُلْ بِسْمِ اللهِ". قالَ: "فصَبَبْتُ عليهِ وقُلتُ: بِسْمِ اللهِ، فرأيتُ الماءَ يفورُ مِن بينِ أصابعهِ عليه الصلاةُ والسلامُ". الحديثُ في الصحيحينِ. وذكرَ أحمدُ عنه صلى الله عليه وسلمَ مِن حديثِ أبي هريرةَ وسعيدِ بنِ زيدٍ وأبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنهم: «لا وضوءَ لِمَنْ لم يذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ». وفي أسانيدِهِ لِينٌ، لكنْ بمجموعِ طُرُقِها. وأبو بكرِ بنِ أبي شيبةَ رحمهُ اللهُ يقولُ: "ثبتَ لنا أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلمَ قد قالَ هذا: «لا وضوءَ لِمَنْ لم يذكُرِ اسمَ اللهِ عليهِ»". وصحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنهُ قالَ: «مَنْ أسبغَ الوضوءَ ثم قالَ: أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ، فُتِحَتْ لهُ أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ يدخلُ مِن أيِّها شاءَ». رواهُ مسلمٌ. يعني: توضَّأْ وتقُلْ: «أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ»، تُفتَحُ لكَ أبوابُ الجنةِ الثمانيةُ، تدخلُ مِن أيِّها شاءَ بعدَ الموتِ. وزادَ الترمذيُّ بعدَ التشهدِ: «اللهمَّ اجعلني مِن التوابينَ واجعلني مِن المتطهرينَ». وزادَ الإمامُ أحمدُ: «ثم رفعَ نظرَهُ إلى السماءِ». وزادَ ابنُ ماجهَ معَ أحمدَ قولَ ذلكَ ثلاثَ مراتٍ. لكنَّ هذا ضعيفٌ. ورفعُ ورفعُ النظرِ إلى السماءِ ضعيفٌ. وما عدا ذلكَ فصحيحٌ إن شاءَ اللهُ. «أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا اللهُ وحدَهُ لا شريكَ لهُ، وأشهدُ أنَّ محمدًا عبدُهُ ورسولُهُ. اللهمَّ اجعلني مِن التوابينَ واجعلني مِن المتطهرينَ». وذكرَ بقيُّ بنُ مخلدٍ في مسندِهِ مِن حديثِ أبي سعيدٍ الخدريِّ رضي الله عنه مرفوعًا: «مَن توضَّأَ ففرغَ مِن وضوئِهِ، ثم قالَ: سبحانكَ اللهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أنْ لا إلهَ إلا أنتَ، أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ، كُتِبَ في رَقٍّ، وطُبِعَ عليها بطابعٍ، ثم رُفِعَتْ تحتَ العرشِ، فلم يُكسَرْ إلى يومِ القيامةِ». ورواهُ النسائيُّ في كتابِهِ الكبيرِ، السننِ الكبيرِ، أو السنن الكبرى من كلامِ أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضيَ اللهُ عنه، يعني الذي قالَ ذلك أبو سعيدٍ. وقالَ النسائيُّ: "بابُ ما يقولُ بعدَ فراغِهِ من وضوئِهِ". فذكرَ بعضَ ما تقدَّمَ، ثم ذكرَ إسنادًا صحيحًا من حديثِ أبي موسى الأشعريِّ رضيَ اللهُ عنه قالَ: "أتيتُ رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلمَ بوضوءٍ، ابن زيد وعمر رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا في الإقامة قد قامت الصلاة، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. وصح من حديث أبي محذورة تثنية كلمة الإقامة في سائر كلمات الأذان. وكل هذه الوجوه جائزة مجزئة، لا كراهة في شيء منها، وإن كان بعضها أفضل من بعض. فالإمام أحمد رَحِمَهُ اللهُ أخذ بأذان بلال وإقامته، والشافعي رَحِمَهُ اللهُ أخذ بأذان أبي محذورة وإقامة بلال، وأبو حنيفة رَحِمَهُ اللهُ أخذ بأذان بلال وإقامة أبي محذورة. ومالك رَحِمَهُ اللهُ أخذ بما رأى عليه عمل أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرة واحدة. رَحِمَهُمُ اللهُ، رَحِمَهُمُ اللهُ كلهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة. اللهُ أَكْبَرُ! انظر لكلام الأئمة في الاختلاف، وأن الإنسان إذا قصد السنة، وإن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. ليس ككلام الجرّاحين الذين يؤذون خلق الله، الذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، فقد احتملوا بُهْتَانًا وإِثْمًا مُّبِينًا. فصل. وأما هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ في الذكر عند الأذان وبعده، فشرع لأمته منه خمسة أنواع. أحدها: أن يقول السامع كما يقول المؤذن، إلا في لفظ "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" و"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"، فإنه صح عنه إبداله بـ"لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". ولم يجئ عنه الجمع بينها وبين "حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ" و"حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ"، ولا الاقتصار على الحيعلة. وهديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذي صح عنه إبداله بالحوقلة. وهذا مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذكر، فُسِنَّ للسامع أن يقولها. وكلمة الحيعلة دعاء إلى الصلاة لمن سمع، فُسِنَّ للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة، وهي: "لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ". اللهُ سبحانه، وبتيسيرٍ نسألُ اللهَ أن يُيسِّرَ لنا ولكم الخير. دائمًا. الثاني: أن يقول: "وأشهدُ أن لا إلهَ إلا اللهُ، وأنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، رضيتُ باللهِ ربًّا". مهمٌ جدًّا مسألةُ أن نرضى باللهِ ربًّا، أن نُذعِنَ ونَنقادَ لأوامرِ اللهِ سبحانه وتعالى، وبالإسلامِ دينًا، دينُ الإسلامِ ليسَ ادّعاءً، وبمحمدٍ صلى اللهُ عليه وسلم رسولًا". يا تُرى، هل نحنُ عندما نسمعُ كلامَ اللهِ وكلامَ النبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم، نقولُ: "سمعنا وأطعنا"، أم نجادلُ ونُكابرُ؟ ونُعانِدُ؟ نسألُ اللهَ العافيةَ. بعضُ الناسِ ختمَ اللهُ على قلبِه. يعني بعضُ الناسِ ختمَ اللهُ هن المنافقات، لا إشكال، خلاص، هي تعاند. وتتكبر. الطلاق، الطلاق، الطلاق! إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. ها إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ. وإذا أفاقت لا بد أن تدافعَ عن نفسها وأن تتهمَ مُطَلِّقَهَا. ونبدأ في القيلِ والقالِ، وتنشأُ أجيالٌ عندها عُقَدٌ نفسيةٌ. طب لماذا؟ ونبكي أن الغضبَ يتسببُ في فُرْقَةِ الأبوينِ، وأنَّ الأولادَ تنشأُ محطمةً، ونحنُ الذينَ تسببنا فيها؟ لماذا لا هذه الدعوةُ التامةُ والصلاةُ النافعةُ، صلِّ على محمدٍ وارضَ عنه رضًا لا سخطَ بعده، استجابَ اللهُ له دعوتَه. لكن الحديثَ ضعيفٌ. وقالت أمُّ سلمةَ رضي الله عنها: علَّمني رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن أقولَ عند أذانِ المغربِ: "اللهمَّ إنَّ هذا إقبالُ ليلِكَ، وإدبارُ نهارِكَ، وأصواتُ دعائِكَ، فاغفرْ لي". ذكرهُ الترمذيُّ، لكنه ضعيفٌ. وذكرَ الحاكمُ في المستدركِ، وأيضًا ضعيفٌ. من حديثِ أبي أمامةَ رضي الله عنه يرفعهُ: أنه كان إذا سمعَ الأذانَ قال: "اللهمَّ ربَّ هذهِ الدعوةِ التامةِ المستجابةِ، والمستجابِ لها، دعوةِ الحقِّ، وكلمةِ التقوى، توفَّني عليها، وأحيني عليها، واجعلني من صالحِ أهلِها عملًا يومَ القيامةِ". وذكرهُ البيهقيُّ من حديثِ ابنِ عمرَ موقوفًا عليه، لعلهُ أصوبُ، لكن لا يصحُّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم. وذُكرَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولُ عند كلمةِ الإقامةِ: "أقامها اللهُ وأدامها". لكنه حديثٌ ضعيفٌ. وفي السننِ عنه صلى الله عليه وسلم: "الدعاءُ لا يُردُّ بين الأذانِ والإقامةِ". قالوا: فما نقولُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "سلوا اللهَ العافيةَ في الدنيا والآخرةِ". حديثٌ صحيحٌ. وفيها عنه صلى الله عليه وسلم: "ساعتانِ يفتحُ اللهُ فيهما أبوابَ السماءِ، وقلَّما تُردُّ على داعٍ دعوتُه عند حضورِ النداءِ". يعني: الأذانَ، والصفِّ في سبيلِ اللهِ، عند الأذانِ، وعند الجهادِ". وقد تقدمَ هديهُ صلى الله عليه وسلم في أذكارِ الصلاةِ مفصَّلًا، والأذكارُ بعدَ انقضائها، والأذكارُ في العيدينِ والجنائزِ والكسوفِ، وأنهُ أمرَ في الكسوفِ بالفزعِ إلى ذكرِ اللهِ تعالى، وأنهُ كان يسبحُ في صلاتها قائمًا، رافعًا يديهِ، يهللُ ويكبرُ ويحمدُ ويدعو حتى حسَرَ عن الشمسِ، واللهُ أعلمُ. فصلٌ. وكان صلى الله عليه وسلم يكثرُ الدعاءَ في عشرِ ذي الحجةِ، ويأمرُ فيهِ بالإكثارِ من التهليلِ والتكبيرِ، والتحميدِ. ويُذكرُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبرُ من صلاةِ الفجرِ يومَ عرفةَ إلى العصرِ من آخرِ أيامِ التشريقِ، فيقولُ: "اللهُ اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. وهذا وإن كان لا يصحُّ إسنادُه، فالعملُ عليه، يعني لا يصحُّ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، لكن كان الصحابةُ يفعلون ذلك. اللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ، اللهُ أكبرُ، وللهِ الحمدُ. إسنادٌ صحيحٌ إلى عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ، ولفظُه هكذا: يُشفعُ التكبيرُ. وأما كونُه ثلاثةً، فإنما رُويَ عن جابرٍ وابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهما من فعلِهما ثلاثًا فقط. وكلاهما حسنٌ. قال الشافعيُّ: إن زادَ فقال: اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا، لا إلهَ إلا اللهُ، ولا نعبدُ إلا إياه، مخلصينَ له الدينَ ولو كرهَ الكافرونَ. لا إلهَ إلا اللهُ وحدَه، صدقَ وعدَه، ونصرَ عبدَه، وهزمَ الأحزابَ وحدَه. لا إلهَ إلا اللهُ، واللهُ أكبرُ. كان حسنًا. يعني: هذا من كلامِ الشافعيِّ، وليس من كلامِ أصحابِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. فصلٌ في هديهِ صلى الله عليه وسلم في الذكرِ عندَ رؤيةِ الهلالِ. عندما نرى الهلالَ، هلالَ الشهرِ، ماذا نقولُ؟ يُذكرُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولُ: "اللهمَّ أهلَّهُ علينا بالأمنِ والإيمانِ، واليُمنِ والسلامةِ والإسلامِ، ربي وربُّكَ اللهُ." قال الترمذيُّ: حديثٌ حسنٌ بمجموعِ طرقهِ. ويُذكرُ عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقولُ عندَ رؤيتِه: "اللهُ أكبرُ، اللهمَّ أهلَّهُ علينا بالأمنِ والإيمانِ، والسلامةِ والإسلامِ، والتوفيقِ لما يحبُّ ربنا ويرضى، ربنا وربُّكَ اللهُ." ذكرهُ الدارميُّ. وذكرَ أبو داودَ عن قتادةَ أنه بلغَه ضعيفًا أن نبيَّ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلالَ قال: "هلالُ خيرٍ ورشدٍ، هلالُ خيرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديثٌ مُسْنَدٌ صحيحٌ، يعني أهو قائمٌ بنفسه، وإلا بمجموع طرق الحديث؟ الأولى صحيحة: "اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْيُمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، هِلَالِ خَيْرٍ وَبَرَكَةٍ، رَبِّي وَرَبُّكَ اللَّهُ". فصل: في هديه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في أذكار الطعام قبله وبعده. انظر ذكر الله عز وجل ما ترك شيئًا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله باشا. أنسٌ كان إذا وضع يده صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الطعام قال: "بِسْمِ اللَّهِ". اللهِ عليه وسلم طعامًا، فجاءت جاريةٌ كأنما تُدْفَع، فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابيٌّ كأنما يُدْفَع، فأخذَ بيده، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إنَّ الشيطانَ يَستحلُّ الطعامَ ألا يُذكرَ اسمُ اللهِ عليه، وإنه جاءَ بهذه الجاريةِ ليستحلَّنَّ بيدها، فجاءَ بهذا الأعرابيِّ ليستحلَّنَّ بيده، والذي نفسي بيده إنَّ يدَه لفي يدي مع يديهما". ثم ذكرَ اسمَ اللهِ وأكلَ. رواه مسلمٌ. ولو كانت تسميةُ الواحدِ تكفي لما وضعَ الشيطانُ يدَه في ذلك الطعامِ. ولكن قد يُجابُ بأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يكن قد وضعَ يدَه وسمَّى بعدُ. يعني قد يُقال إنَّ الرسولَ صلى الله عليه وسلم لم يكن قد سمَّى، وأنَّ الجاريةَ جاءت قبل تسميةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، وأنَّ الأعرابيَّ جاءَ قبل تسميةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم. ولكنَّ الجاريةَ ابتدأت بالوضعِ بغيرِ تسميةٍ، وكذلك الأعرابيُّ فشاركه الشيطانُ. فمن أين لكم أنَّ الشيطانَ شاركَ من لم يُسَمِّ بعد تسميةِ غيره؟ فهذا مما يمكن أن يُقالَ. لكن قد روى الترمذيُّ وصحَّحه من حديثِ عائشةَ رضي الله عنها قالت: "كان رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يأكلُ طعامًا في ستةٍ من أصحابه، فجاءَ أعرابيٌّ فأخذَ بلقمةٍ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "أما إنَّه لو سمَّى لكفاهم". ومن المعلوم أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وأولئك الستةُ سمَّوا. فلما جاءَ هذا الأعرابيُّ فأكلَ ولم يُسَمِّ، شاركه الشيطانُ في أكله فأكلَ الطعامَ. لكفى. الجميعِ. كان ابنُ القيمِ يميلُ لإيش؟ أنَّه يجبُ التسميةُ على كلِّ أحدٍ، وأنَّ الشيطانَ يشاركُ في الطعامِ إذا وُجِدَ في الجالسينَ من لم يُسَمِّ. طيب، الأطفالِ؟ سَمِّ أنتَ عليه. قل: "بسم الله". إذا ما عرفَ يقولُ: "بسم الله"، قولوا: "بسم الله". وأما مسألةُ السلامِ وتشميتِ العاطسِ، ففيها نظرٌ. وقد صحَّ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه قالَ: "إذا عطسَ أحدُكم فحمدَ اللهَ، فحقٌّ على كلِّ مَن سمعه أنْ يُشمِّتَه". وإنْ سُلِّمَ الحكمُ فيهما، فالفرقُ بينه وبينَ مسألةِ الأكلِ ظاهرٌ، فإنَّ الشيطانَ إنما يتوصلُ إلى مشاركةِ الآكلِ في أكلِه إذا لم يُسَمِّ. فإذا سَمَّى غيرُه، لم تجُزْ تسميةُ مَن سمَّى عن مَن لم يُسَمِّ من وأغنيتَ وأقنيتَ وهديتَ وأحييتَ، فلك الحمد على ما أعطيتَ. وإسنادُه صحيحٌ. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا فرغ: "الحمد لله الذي مَنَّ علينا وهدانا، والذي أشبعنا وأروانا، ومِن كلِّ الإحسانِ آتانا". حديثٌ حسنٌ، لكن هذا حديثٌ منكرٌ وإن قال الإ **Block 775:** `775` `اذا اكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم` * "اذا اكل عند قوم" -> "إذا أكلَ عند قومٍ" * "لم يخرج حتى يدعو لهم" -> "لم يخرجْ حتى يدعو لهم." * Final for 775: `إذا أكلَ عند قومٍ لم يخرجْ حتى يدعو لهم.` **Block 776:** `776` `فدعا في منزل عبد الله بن بسرم فقال اللهم` * "فدعا في منزل عبد الله بن بسرم" -> "فدعا في منزلِ عبدِ اللهِ ذكره مسلم، ودعا في منزل سعد بن عبادة رضي الله عنه فقال: «أَفْطَرَ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ، وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، وَصَلَّتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ» وذكر أبو داود عنه صلى الله عليه وسلم أنه لما دعاه أبو الهيثم بن التيهان هو أصحابه فأكلوا، فلما فرغوا قال: «أَثَبْتُمْ؟» قالوا: يا رسول الله، وما إثابتنا؟ قال: «إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه، فدعوا له، فذلك إثابته» لكن الحديث ضعيف. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه دخل منزله ليلة فالتمس طعامًا فلم يجده، فقال: «اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي، وَاسْقِ مَنْ سَقَانِي». وذكر عنه صلى الله عليه وسلم أن عمرو بن الحَمِق رضي الله عنه سقاه لبنًا، فقال: «اللَّهُمَّ أَمْتِعْهُ بِشَبَابِهِ». فمرت عليه ثمانون سنة لم يرَ شَعرةً بيضاء عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف. وكان يدعو لمن يضيف المساكين ويثني عليهم. فقال مرة: «ألا رجل يضيف هذا؟ رحمه الله». وقال للأنصاري وامرأته اللذين آثرا بقوتهما وقوت صبيانهما ضيفهم: «لقد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة» وكان لا يأنف عليه الصلاة والسلام من مؤاكلة وسلم أنه أخذ بيده مجذومًا فوضعها معه في القصعة فقال: «كُلْ بِسْمِ اللَّهِ، ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ». صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام، لكن الحديث ضعيف جداً. أَفْضَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ حَيَّ عَلَى 00:52:19.390 --> 00:52:24 أو مشلولة أو مصابة إصابة لا يستطيع أن يرفعها إلى فِيهِ. وكان يأمر بالأكل باليمين وينهى عن الأكل بالشمال، ويقول: «إِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ». ومقتضى هذا تحريم الأكل بها. والصحيح أن الأكل بها إما شيطان، وإما مشبه به، يعني: إما أنه شيطان حقًّا من شياطين الإنس، وإما أنه يعني مشبه بالشيطان. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لرجلٍ أكل عنده فأكل بشماله: «كُلْ بِيَمِينِكَ». قال: «لَا أَسْتَطِيعُ». كبرًا، تكبر على أمر النبي. لماذا تحرجني أمام الناس؟ لا أستطيع. فقال: «لَا اسْتَطَعْتَ». فما رفع يده إلى فِيهِ. بعدها شُلَّت يده. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على إنسانٍ إلا... يعني وقال له: «لَا أَسْتَطِيعُ». قال: «لَا اسْتَطَعْتَ». فورًا شُلَّت. يده. فلو كان ذلك جائزًا لما دعا عليه صلى 00:56:48.000 --> فَـ مسألة شكر النعمة يعني شكر النعمة يزيدها. شكر النعمة يزيدها. فالإنسان لا بد أن يشكر نعمة الله عليه. أنا طالب علم، طيب هل أشكر هذه النعمة أم أترفع بها على عباد الله؟ أنا صاحب مال، أنا صاحب صحة، أنا صاحب دين، أنا صاحب تدين. أي أمر، أي نعمة من النعم. ﴿وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا﴾. هل نحن نشكر الله على هذه النعمة ونوجهها إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، أم أننا لا نشكر هذه النعمة؟ فالله عز وجل يرضى عن العبد إذا أكل الأكلة فحمده عليها، وشرب الشربة فحمده عليها، يرضى الله عز وجل عليه. سبحان الله! لأنه من بابِ: ﴿وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ﴾. أنت تشكر ربك واحمده، يرضى عليك، يرضى عليك سبحانه. أسأل الله أن يرضى عنا وعنكم بمنه وكرمه ورحمته. ورُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ». الحديث ضعيف. لكن ابن القيم يقول كلمة جميلة: «أَذِيبُوا طَعَامَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَالصَّلَاةِ، وَلَا تَنَامُوا عَلَيْهِ فَتَقْسُوَ قُلُوبُكُمْ». وأحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا، والواقع في التجربة يشهد له. له. المحقق ماذا قال؟ قال: «وقول المصنف: أحرى بهذا الحديث أن يكون صحيحًا» إلى آخره. كلام غير سديد؛ لأن النص لا يثبت بالتجربة باتفاق أهل العلم. صحيح، يعني هذه ابن القيم كان يتمنى أن يكون هذا الحديث صحيحًا، لكن ولو قال: بابُ الطبِّ نعم، لكن إنسانٌ أكلَ ونامَ شرعًا لا شيءَ عليه. عليه. يعني لو أنَّ إنسانًا أكلَ ونامَ متعبًا، إنسانٌ متعبٌ مثلًا. وعليكم السلام. وتعشَّى ونامَ، أو تغدَّى ونامَ مثلًا. هذا فمِن بابِ الطبِّ نعم، يعني من بابِ الطبِّ نعم، إن وُ تُرى هل له أولاد يوزع عليهم هذا؟ والله إنْ كان عندها أولاد، توزِّع الصيام عليها وعلى أولادها، وإذا رفَضَ البعض وقَبِلَ البعض، فالبعض يصوم من باب البرِّ والإحسان، ومن باب: "مَنْ مات وعليه صيامٌ صامَ عنه وليُّه". أما إذا كان ضعيفًا لا يستطيع الصيام، بمعنى أنه لا يتحمل صيام شهرين متتابعين في ذلك الوقت، فعند ذلك يُطعِمون عنه ستينَ مسكينًا. هي سألت عنه هو. فقط إن كان غصبها أو اضطرها، فلا شيء عليها. هدَّدها مثلًا بالطلاق أو ضربها. وإن كانت قد شاركته -طيب- وأغرته بنفسها، فعند ذلك هي أيضًا يجب عليها الكفارة. والبلاء. اللَّهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تَحُولُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيكَ، وَمِنْ طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهَا جَنَّتَكَ، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا. اللَّهُمَّ أَمْتِعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَا أَحْيَيْتَنَا، وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا، وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا، وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا. اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دِينِنَا، وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا، وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، وَلَا النَّارَ مَصِيرَنَا، بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. وَصَلَّى اللَّهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى سَيِّدِ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
